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ة المنهي عنها هي مدح الـنفس،  مْ}التز ُ ـوا أَنفُسَـ ف وتشـرأب إلـى المـدح، و الـنفس تتشـ ) سـورة الـنجم]32[( {فَـلاَ تُزَُّ

مـدح مــدح نفسـه، وهــذا مـن الضــعة  صـبر، إذا لــم  عـض النــاس لا  ــه، وإن لـم یوجــد  فـإن وجــد مـن غیرهــا فرحـت 
م؛ ان عظ عـض  م قـدم  ـة الـنفس، الواحـد إذا مـدح نفسـه نفـر النـاس عنـه، ومـع ذلـك  لأن الناس ینفرون من تز

ثني علیهـا،  مدح نفسه، و ل صفاقة  مْ هُوَ أَعْلَمُ ِمَنِ اتَّقَى}الناس  وا أَنفُسَُ حتـاج  ) سـورة الـنجم]32[( {فَلاَ تُزَُّ قـد 
عض محاسنه، لا ر  ما إذا ظُلم الإنسان إلى ذ یـف  -رضـي الله عنهمـا-، ابن عمر س ـالعي قـال: " لمـا وصـف 

حتاجون  تاب الله؟!" و اً من في جوفه  ، دفاعـاً عـن الـنفس، إلـى اون عی غیـر حـ انـاً فـي مقابلـة الـذم  لمـدح أح
ــع أن یــدافع  ؛لا لــذات الــنفس، ولا لحــظ الــنفس صــدر عــن هــذه الــنفس، لــو أن عالمــاً ذُم علــى الجم قبــل مــا  إنمــا ل

قتضـي المـدح،  ؛ه، یدافع عن عرضهعن ـان فـي فحـواه مـا  طـل هـذا الـذم، ولـو  ضاً أن یبـین مـا ی ه أ {لاَّ لكن عل
وَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} عـض النـاس  ) سـورة النسـاء]148[( ُحِبُّ اّاللهُ الْجَهْرَ ِالسُّ فمثـل هـذا لا یـدخل فـي النهـي، 

ــه،  ثنــى عل ــى و ز مــدح و فعلــه فهــو مــذموم قــولاً حــب أن  ــه، ومــا لــم  س ف مــا لــ ــه  انــت محبتــه للثنــاء عل فــإن 
ـنَ الْعَـذَابِ}واحداً،  فْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَـبَنَّهُمْ ِمَفَـازَةٍ مِّ ُحِبُّونَ أَن ُحْمَدُواْ ِمَا لَمْ َ أمـا إذا مـدح  ) سـورة آل عمـران]188[( {وَّ

حب أنْ  ان  قـول: حـب الثنـاء ُ  إذا  طـرد، و فعله فهذا محل خلاف بـین أهـل العلـم، فمـنهم مـن  ه  ثنى عل مدح و
ــل حــال مــدح الــنفس،  ــة آل عمــران أنــه لا یــدخل فــي الــذم، وعلــى  فهــم مــن آ ــل حــال، ومــنهم مــن  مــذموم علــى 

م  قـول الإمـام ابـن القـ ـه، ولـذا  ة الثناء والمدح خدش في الإخـلاص، وقـد تقضـي عل تـاب  -ه اللهرحمـ-ومح فـي 
قینـك وعلمـك أنـه لا أحـد ینفـع  ین  سـ حه  الإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء فاذ الفوائد: "إذا حدثتك نفسك 

ضر ذمه إلا الله  ما قال النبي -جل وعلا-مدحه أو  ـه وسـلم-"،  لمـا قـال لـه الأعرابـي: "أعطنـي  -صلى الله عل
ضـر ذمـه إلا الله  ((ذاك الله))ا محمد، فـإن مـدحي زـن، وذمـي شـین" قـال:  -مـا فـي هنـاك أحـد ینفـع مدحـه أو 

المـدح مـن الكبیـر أو الصـغیر، -جل وعلا ات الفرح  افة المستو ، ومع الأسف أنه في حال المسلمین الآن على 
ـك، أو الـوزر  ارحـة وأثنـى عل ـرك ال قـال لفـلان مـن النـاس: إن الملـك ذ ع، فضـلاً عـن أن  من الشرف أو الوضـ

ح: ا عــد هــذه المدحــة فرحــاً، مــع أنــه جــاء فــي الحــدیث الصــح ــن مــا ینــام  م رنــي فــي لفلانــي أو الأمیــر،  ((مــن ذ
رته في نفسي)) ر؟ الله  نفسه ذ ضـر ذمـه، -جل وعلا-من الذ یذ رنـي فـي مـلأ ، الذ ینفع مدحـه و ((ومـن ذ

رته في ملأ خیر منه)) ال ذ م، هذا  ر روا الله یذ ر، اذ الذ م  یتها المنهي عنه.فعل ة لمدح النفس وتز   نس


